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Abstract:  
        This study addresses the question of terminology in relation to the matters of 

ancient literary criticism. From the titles of the latter being pivotal terminology to 

terms produced by the efforts of critics—via their opinions and assertions—in the 

aforementioned matters, the terminological integration of said matters was achieved 

for the most part. Based on that, we seek to highlight, on one hand, the contribution 

of literary criticism matters when it comes to term formation, and the role of the term 

itself, on the other hand, in fashioning and theorizing matters of literary criticism. We 

also aim to demonstrate that every issue with its terms and concepts, no matter its 

importance, did not emerge in isolation from other issues. We then conclude that 

terminological interrelation is crucial in defining the continuity of ancient literary 

criticism.  

Keywords: Term formation, Ancient Literary Criticism, Innateness and artificiality, 

Truthfulness and Lying, Plagiarism. 
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قافيّة والمعرفيّة، وبجهازهَا الاصطلاحيِّ 
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، وتبيّنتَ على شعرهِ رونقَ الط تَه  ، وفي فاتحتِهِ قافيَّ زَه  م ولم صدرِ بيتهِ عج 
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ر م بالتّثقيفِ والتّنقيحِ والتّفتيشِ وإعادةِ النّظر، طلبًا للجودةِ،  5«يتزحَّ  عنده في مقابلِ المطبوعِ، يقوَّ
 
ف

ّ
فالمتكل

عد النّ ، وتجنّبًا لمآخذ النّقادِ  قاف، التّنقيح، التّفتيش، ب 
ّ
ظر، المطبوع، وقد جادَ في هذا البابِ بمصطلحات: الث
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ّ
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ّ
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ّ
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ذينَ عمّقوا النّظر في هذه القضيّةِ )القاض ي الجرجاني             
ّ
لهِ حقيقة اختلافِ طبائعِ 002ومن ال

ّ
ه( بتمث

عراءِ من بيئة  إلى أخرى، ف
ّ
م، فيرقّ شعر أحدهم، ويصلب شعر »القوم  الش يختلفون في ذلك، وتتباين فيه أحواله 

 
َ
ما ذلك بحسب اختلافِ الطبائع، وتركيب الخلق، فإنّ سلامة

ّ
آخر، ويسهل لفظ أحدهم، ويتوعّر منطق  غيره، وإن

 الكلامِ بقدرِ دماثةِ الخِلقة وأنت تجد  ذلك ظ
َ
بعِ، ودماثة

ّ
 الط

َ
بع سلامة

ّ
فظِ تت

ّ
اهرًا في أهل عصرك وأبناء زمانكَ، الل

 منهم كزّ الألفاظِ، معقّد الكلامِ، وعْر الخطابِ 
َ
ف

ْ
بع 6«وترى الجافيَ الجِل

ّ
راجع إلى  -حسبه-، ومنه فصفاء  الط

عراء قد أوخِذوا على سهولةِ ألفاظهم، وبساطةِ معا
ّ
تي خرج منها، وقد بيّنَ أنّ بعض الش

ّ
 البيئة ال

ع وا بالضُّ ه انعكاسٌ لطبيعةِ ذهنيتهم وليونةِ حضارتهم، ولا مؤاخذة نيهم، واتّهم 
ّ
ف، دونَ الرُّجوع إلى الأمر على أن

قوا ما أمكنَ، وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظِ، فصارت إذا قِيستْ بذلك »منه على ذلك لأنّهم 
ّ
ترق

عفًا ظنّ ض  ي 
َ
ين ف

ّ
ب  ، والمطبوع  ضدّ ا7«الكلامِ الأوّلِ يتبيّن  فيها الل

ّ
ترك »لتّعبير عن المبالغةِ في الاعتناءِ والإجهادِ، يتطل

بع، وتجنّبِ الحملِ عليهِ والعنف به
ّ
ف ورفض التعمّلِ والاسترسالِ للط

ّ
، »، و8«التّكل ذي صقله  الأدب 

َّ
ب  ال

ّ
المهذ

، وألهم الفصلَ بين الرّديءِ والجيّدِ، وتصوّر أمثلةِ الحسْ 
 
، وجلته الفطنة

 
، أمّا المطبوع  9«ن والقبحِ وشحذته  الرّواية

اعر على قصيدتهِ قبل عرضها 
َّ
المستحسن  فلا ينفي عنه بعض التّهذيبِ والصّقلِ، وممارسةِ النّقد من طرف الش

اد.  على النقَّ

 المعنى، الجافي الجلف، كزّ الألفاظ، معقّد
 
فظ، سلامة

ّ
 الل

 
ر، سلامة ، التوعُّ

 
هولة  وممّا اصطلح في هذا السّياقِ: السُّ

ب، الرّديء ، الجيّد، الحسن، القبيح.
ّ
بع، المهذ

ّ
ف، التعمّل، الاسترسال للط

ّ
 الكلام، وعر الخطاب، التكل

، والمصنوع  » ه( التّقسيمَ في هذه القضيّة؛ 622وقد انتهجَ )ابن رشيق              
ً
ضع أوّلا ذي و 

ّ
فالمطبوع  هو الأصل  ال

 
ّ
فا تكل

ّ
 من إن وقعَ عليه هذا الاسم فليسَ متكل

ً
ذي سمّوه صنعة

ّ
دين، لكن وقع فيه هذا الاسم  ال

ّ
 أشعارِ المول

َ
ف

وا وجهَ اختيارهِ على 
 
، لكن بطباعِ القومِ عفوا فاستحسنوه  ومالوا إليهِ بعض الميلِ، بعد أنْ عرف غير قص  ولا تعمّل 

 ثمّ 
َ
ا من  غيرهِ، حتّى صنع "زهير" الحوليات على وجهِ التّنقيحِ والتّثقيفِ: يضع القصيدة

ً
يكرّر  نظره  فيها خوف

 من عملها في ساعة  أو ليلة  
َ
بِ بعد أن يكونَ قد فرغ ا المصنوع  فليس 10«التّعقُّ عر، أمَّ ِ

ّ
، فالمطبوع  هو الأصل  في الش
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ف البديعَ غير متعمّد  في بعض مواضعِ القصيدةِ، وهو لا 
ّ
اعرَ قد يوظ

ّ
، لأنّ الش  دونَ قصد 

 
ما طالته  الصّنعة

سقط الق  عليها، وذلك أنّهم ي 
َ
 ما لم يطغ

َ
وا ما جاءَ من الصّنعة نحو البيت والبيتين في القصيدةِ »صيدة

 
اسْتطرف

ا إذا كثر فهو عيبٌ يشهد    بين القصائد، يستدلّ بذلك على جودةِ شعر الرّجل، وصدق حسّه وصفاء خاطره، فأمَّ

ى
َّ
بع، وإثار الكلفة، وليسَ ينجه البتّة أنْ يتأت

ّ
تصَنّعٌ من غير  بخلافِ الط ها أو أكثرها م 

ّ
 كل

ً
اعر قصيدة

َّ
من الش

 قراءاتهِ السّابقة لنقّاد -، وأنتجتْ جهود  "ابن رشيق" في القضيّةِ مصطلحات عديدة 11«قصد  
َ
وإن كانت خلاصة

، ا -المشرق 
 
، التّثقيف ، التّنقيح  ، الاستحسان  ل  ، التعمُّ د 

ّ
، المول

 
ف

ّ
، المتكل ، المصنوع  ، منها : المطبوع 

 
لاستطراف

.   التصنّع  من غير قصد 
 
 الجودة

باين مرّة أخرى، كما  صوصِ النقّادِ ممّن تخيّرنا، نلمس  التّقارب مرّة والتَّ
 
تي استقيناها من ن

ّ
ظر في الآراء ال وبالنَّ

 والنقّادَ، بمفاهيم اختزلها ا
َ
عراءَ والرّواة

ّ
  شغلت الش

ً
بها، قضيّة بارزة ب تستوقفنا هذه القضيّة بتشعُّ

َّ
لمصطلح  المرك

ا الأصلِ 
َ
"، وسار طرفاه  في التحوّل الملازم لخصوصيةِ الزّمنِ والحضارةِ، وقد انبثقتْ عن هذ

 
بع  والصّنعة

ّ
"الط

ك، 
ّ
ف، التّثقيف، التّنقيح، الغريزة، الاسترسال، الجودة، الرّداءة، الحوليّ، المحك

ّ
 من المصطلحات كالتكل

ٌ
جملة

 الصناعة، الفطرة وغيرها.

ذبِ: -ثاثال
َ
دْقِ والك ةِ الصِّ حُ من خلَلِ قضيَّ

َ
ل

َ
 المصْط

ذي 
ّ
عرِ ال ِ

ّ
قد  العربيُّ اهتمامًا كبيرا بقضيّةِ الصّدقِ والكذبِ، وقرنهَا بالش  ».        اهتمّ النَّ

َ
 والمروءة

َ
جاعة

ّ
ل  الش

ّ
يمث

ذي كان
ّ
رفِ الاجتماعيِّ ال تي( كانت تخضع  للع 

ّ
ليا...)ال لَ الع 

 
 والمث

َ
عرِ أو صدقه  أساسًا في  والفروسية

ّ
 الش

َ
يرى صحّة

ائدةِ آنذاك، فقد كان الأدب   ة السَّ عرِ ما كان مطابقًا للنّظم الاجتماعيَّ
ّ
وا: إنَّ أصدقَ الش

 
الحكم عليه: ولهذا قال

 لحياةِ العربِ وواقعهِم
ً
 صادقة

ً
اعرِ 12«الجاهليُّ صورة

ّ
مِ على شاعريّةِ الش

ْ
 معيارًا للحك

، ولهذه ، فكانَ بذلكَ الصّدق 

القضيّة مساحة واسعة في مدوّنات النقّاد، اختزلتها آراء ومواقف وأحكام عكستْ جهودهم وأفرزتْ مصطلحات 

عراءِ. -أوّلا-عديدة، هي 
ّ
تي احتضنتهم إلى جانب الش

ّ
ة ال ة والمعرفيَّ قافيَّ

َّ
 البيئةِ الث

 
 وليدة

د مالَ )الجاحظ             
َ
ة الأدبيّ 222لق لتَّصوير، ةِ، وكره الخيالَ الجانحَ، ودعا إلى تجنّب المبالغة في اه( إلى الواقعيَّ

دون في صفة السّرعة – 
ّ
 المول

َ
ق على الإفراطِ في التّصوير بقوله: »أفرط

ّ
ى الحالِ 13، وقد عل وضرورةِ احترامِ مقتض َ

 على 
ّ
مَا ترفع  ما لم ي  وضَعِ ...«14، كما حث  بسرعة العَدْوِ:   كأنَّ

ً
وليس ذلك بأجود – فقال شاعرٌ منهم يصف كلبة

ه إلى ما قد يقع  فيه أثناء المدحِ، ويقول  عن إصابةِ المقادير:  ويذكرون الكلامَ »ضرورةِ التقيّد بمقتض ى الحالِ، ونبَّ

ون الخروج من التّعديل... )فليس( طيب الطع ام بكثرة الموزون ويمدحون به، ويفضّلون إصابة المقادير، ويذمُّ

، المدح  ، 
 
دون، الإفراط

ّ
أن في إصابة القدر«15، ومن مصطلحاتهِ في السّياقِ:  المول

ّ
الإنفاق وجودة التّ وابل، وإنما الش

 المقادِيرِ، الخروج من التّعديلِ.                                                                    
 
، إصابة

          الكلام  الموزون 

 من 201وينبّه ) ثعلب            
ً
ه ( إلى قضيّة الصّدقِ في باب تطرّقهِ لعنصر الإفراطِ والإغراقِ، حين أوردَ جملة

وا كذبًا فنّيًا لا يتطابق  مع الواقعِ،  فعابَ على "المتنبّي" قوله:   الأبيات لشعراء مختلفين أفرطوا في المعاني، وأورد 

يْر في وكناتهَا          بمنجـــرد  قي
َّ
ـــلِ وقدْ أغتذِي والط

َ
ــ ــ  16ــدَ الأوَابـــدِ هيكــ

 
َ
ة »وخلط عر وبين الملاحظات الانطباعيَّ

ّ
ة وبين تصنيف أغراض الش احية البلاغيَّ بين دراسة الأساليبِ من النَّ

ة في النّقدِ، ويجمع  اصطلاحات هذه المعارف المتواضعة ويضع لها المسمّيات أو يستعير مسمّيات  وقيَّ
ّ
الذ

 والإغراقَ.وفي تلميحهِ ، 17«عصره
َ
دق يستعير  من البلاغةِ الإفراط ة الصِّ  لقضيَّ
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ة عند العرب وبناء المدحِ والهجاء عليها، تطرّق )ابن طباطبا              ه( 022وفي باب حديثهِ عن المثل الأخلاقيَّ

سّرت في حياته من المستوى الأخلاقيّ إلى العَادات والتَّ 
 
قاليدِ، وجرتْ في أعْرافِ لجملة من الخلال توارثها العربيّ، وف

ستعدُّ »القبائلِ، وقد  ت العرب  هذه الخلال وأضدادها، ووصفت بها في حاليْ المدحِ والهجاءِ مع وصفِ ما ي 
َ
استعمل

قديّ في غرض ي المدحِ والهجاءِ.18«به لها ويتهيّأ لاستعماله فيها كمِ النَّ  ، وكانت تلك الصّفات معيارًا بأضدادِهَا للح 

عر يذهب إلى أنّ وفي حديثهِ 
ّ
سنِ الش ة ح 

ّ
الفهمَ يأنس من الكلام بالعدل الصّواب الحقّ، والجائز المعروف »عن عل

ى له، ويستوحش  من الكلامِ الجائرِ، والخطأ الباطلِ، والمحَال المجهولِ المنكر، 
ّ
 إليه، ويتجل

 
المألوف، ويتشوف

ود  النّفس تسكن  إلى كلّ مَ »، وذلك أنّ 19«وينفر منه، ويصدأ له ر  ا صدقَ و 
َ
الِفه ... فإذ

َ
خ ا وافق هواهَا، وتقْلق  ممّا ي 

 عنده.20«القوْلِ نثرًا ونظمًا أثلجَ صدره
ً
 ، وكان له قبولا

عْر ِ
ّ
روط الش

 
تي يعدّ معناه لها»ومن ش ِ

ّ
تي 21«موافقته للحالِ ال

ّ
إذا وافقت هذه الحالات، »، وصدق عبارته ال

 حسن موقعها عندَ مستمعها، لاسيم
َ
فس بكشفِ تضاعف دق عن ذاتِ النَّ يّدت بما يجذب  القلوبَ من الصِّ

 
ا إذا أ

صريح بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها ، والظاهر  أنّ ما بدا لنَا من 22«المعاني المختلفة فيهَا، والتَّ

با مثل: 
ّ
ة الصّدقِ والكذبِ كان مرك ، المثل  المصطلحات في نصوصِ "ابن طباطبا" حول قضيَّ ذِب 

َ
ك
ْ
دْق  وال الصِّ

 الحالِ.
 
 العبارةِ، موافقة

، صدْق  ، المدْح  والهِجَاء 
 
 الأخلاقيّة

دامة بن جعفر            
 
ن في ذاتهِ، بل في طريقةِ تناوله...وهو بهذا قد نفى » ه(007ويَرى )ق  المعنَى لا تكم 

َ
أنّ فحاشة

اب" 23«الصّدق والكذبَ الواقعيّين وأقرّ الصّدق الفنّيّ 
ّ
 بما قال "عمر بن الخط

ّ
، وعرض للمدح الصّادق مستدلا

ه في هذا القولِ إذا فهمَ وعملَ به منفعة »في تقديم "زهير" : 
ّ
 بما يكون للرّجالِ. فإن

ّ
ه لم يكن يمدح  الرّجل إلا

ّ
إن

 بما يكون لهم وفيهم
ّ
ه إذا كان الواجب أن لا يمدحَ الرِّجال إلا اعر المجيد  من مدحَ ، وا24«عامة، وهي العلم بأنَّ

َّ
لش

ى مع تعاليم الدّينِ الإسلاميّ.
َ

، وأقامَ معايير النّقدِ وفقَ ما يتماش   دون مبالغة 

عراء مصيبون متقدّمون قومًا بالإفراطِ في هذه الفضائل، حتّى زال »وقد تطرّقَ إلى عنصر المبالغةِ إذ 
 
 ش

َ
وصف

 ك
ّ

رف المذمومِ، وليس ذلك منهم إلا
َّ
 إلى الط

 
عر من أنّ الذي يراد الوصف

ّ
ما قدّمنا القول فيه، في باب الغلوّ في الش

يء 
ّ

ما هو المبالغة والتّمثيل، لا حقيقة الش 
ّ
يء، و"قدامة" 25«به إن

ّ
لا يريد  من »، وهذه المبالغة لا تعنِي حقيقة الش 

ما يطالبه  بالصّدق الفنّي، لأنّ الصّدقَ الفنيّ هو الأص
ّ
اعر الصّدق الواقعيّ، وإن

ّ
ذي يعمل على تطوّر الش

ّ
ل ال

عر، كما يعمل  على التعرّف على الصّدقِ الواقعيّ، لكونه الدّعامة لكلّ عمل فنّي 
ّ
، 26«الفنون، ولاسيما الش

 في 
 
اعرِ بدءًا واقعه، ثم ليبلغ بالتّصويرِ مراتب تتفاوت بحسب قدرتهِ وإجادتهِ، وقد جادَ البحث

َّ
فمنطلق الش

، قضيّة الصّدقِ والكذبِ عند "ق
 
عراء مصيبون متقدّمون، الإفراط

 
، ش ، الصّدق  دامة" بمصطلحات منها: المدح 

. ، التّمثيل 
 
عرِ، المبالغة

ّ
، الغلوّ في الش رف المذموم 

ّ
 الط

، و073ويقول )الآمديّ               اعر في التّعبير عن »ه( كذلك بالصّدقِ الفنيِّ
ّ
يقرّر  أنَّ الأخلاقَ لا تحدُّ من حرّية الش

ه 27«يالمعان
ّ
ه صدقا، ولا أن يوقعه موقع الانتفاع»، ويرى أن

ّ
طالب  بأن يكونَ قوله كل ه قد يقصد إلى أن  لا ي 

ّ
به، لأن

عر وغيرها من سائر الصّناعات لا تجود »، وعن شيوخ العلمِ أنّهم 28«يوقعه موقع الضّرر 
ّ
 الش

َ
زعموا أنّ صناعة

 التّأليفِ، والانتهاء  إلى تمامِ : جودة الآلة، وإ]هي[وتسْتَحْكم  إلا بأربعةِ أشياء 
 
 الغرضِ المقصودِ، وصحّة

 
صابة

عر  يقوم  بتآلفِ القصْدِ معَ  أدوات البناءِ والصّياغة، والكلام  29«الصّنعةِ من غير نقص  فيها ولا زيادة عليها
ّ
، فالش

 بمقدار الحاجةِ 
ً

ا، حسن التّأليفِ، مستعملا ا، نافعًا، حينيًّ
ً
تي 30من فضائله أن يكون صدق

َّ
، ومن المصطلحاتِ ال
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 الغرضِ 
 
عرِ، جودة الآلةِ، إصابة

ّ
 الش

 
، صناعة جادَ بها "الآمديّ" في نظره لقضيّة الصّدق والكذب: الصّدق 

 التّأليفِ، الانتهاء  إلى تمامِ الصّنعةِ.
 
 المقصودِ، صحّة

عر ومزاياه 622ويرى )ابن رشيق              
ّ
ذي اجتمعَ النّاس  على »(  في معرض حديثه عن فضائل الش

ّ
أنّ الكذبَ ال

بحهِ حَسنٌ فيه، وحسبك ما حسّن الكذب، واغتفر له قبحه
 
اعر ما يحرّم على غيره، وتقاس 31«ق

ّ
، فيباح للش

  شعرهِ  بحسبِ قدرتهِ على تحسينِ القبيحِ، 
 
 »جودة

ّ
 منهم، والكذب  مذمومٌ إلا

ّ
ما ظنّك بقوم الاقتصاد  محمودٌ إلا

 أن يكون شاعرًا، فإنّ ذلك جائزٌ له منهم ... وقيل ل
ّ
يس لأحد من النّاس أن يطري نفسه ويمدحها في غير منافرة إلا

عر، غير معيب عليه
ّ
ى من المصطلحات : الكذب، القبح، الحسن، 32«في الش

َ
 في مدحِ نفسهِ، فاستق

َ
، وإن بالغ

 تحسين القبيح، المتقدّمون، الاقتصاد.

 الصّدقِ 
 
 وبهذا فقد عبّرت قضيّة

َ
والكذبِ بما أفرزته  من مصطلحات عن بيئةِ النقّاد وثقافتهم وعكستْ طبيعة

عيرت مصطلحات من العلومِ المصاحبةِ له  كعلمي   في ميدانِ النّقدِ واسْت 
ٌ
صيلة

َ
تفكيرهم، فبرزتْ مصطلحَات أ

 في إثراءِ حقْلِ المصطلحِ النقديّ.
 
 البلاغةِ والنّحوِ، وساهمتْ هذه القضيّة

ات الأدبيّةِ: -رابعا
َ
رق حُ منْ خلَلِ قضيّةِ السَّ

َ
  المصْطل

فكر           
ْ
راكمِ، ويستمرُّ ال

َّ
 على الت

 
ة  الإنسانيَّ

 
ة
َ
وم  المعرف   تق 

 
، والسّرقة حق  أينمَا يتركه السّابق 

ّ
في امتدادهِ يتلقّفه  اللا

اد  منذ  والنقَّ
 
عراء  والرّواة

ُّ
، يعْرفهَا الش

ٌ
اد العربِ  في مجالِ الأدبِ موجودة العصْرِ الجاهليّ، أمّا سَبب  اهتمامِ النقَّ

عالجتها فلا  رَى »بم 
ْ
، 33«يرجع  إلى موضوعِ السّرقاتِ من حيث هي سرقات فحسب، بل لارتباطهَا بموضوعات أخ

 
ّ
ودِ الش ةِ عَم  نْعةِ" و"قضيَّ بْع والصَّ

َّ
فظ والمعْنَى" وقضيّةِ "الط

ّ
عْرِ" وقضيّةِ وقضايا عالجهَا النقّاد  كقضيّةِ "الل

نَا أمَامَ  مجال   ةِ يَضع  عرِ وكانت عمادَ دراستِهِ، والنّظر   في  هذِه  القضيَّ
ّ
د ارتبطتْ بنقد الش

َ
قدِيم"، وق

ْ
"المحْدثِ وال

قادِ. رارها بيْنَ النُّ
ْ
كها وتك اب 

َ
مَ اضْطرابهَا وتش

ْ
 واسع  ثريّ  بالمصْطلحَات رغ

قَ  )ابن سلام الجمح            عْر في 202ي فقد تطرَّ ِ
ّ
 عنْ أصالةِ الش

َ
رف عراءِ الجَاهليّينَ رغمَ مَا ع 

ُّ
ه( إلى سرقاتِ الش

ر أنَّ 
َ
ذك

َ
تِهِم، ف

ْ
غير  على »"وق

 
طفان ت

َ
عراء غ

 
عْرِ جيّده، وكانت ش ِ

ّ
لِيلَ الش

َ
ان ق

َ
عراءِ غطفان، وك

 
قراد بن حنش" من ش

عيهِ  كِر 34«شِعْره، فتأخذه فتدَّ
 
ا البيت لرَجل  من "بني مالك" من "سعد"   "بنو سعد بن زيد مناة"» ، وذ

َ
عي هَذ تدَّ

ة" قال له "شِقَّ     :35«ي 

عْر العرب ِ
ّ
عمقِ في تاريخِ الش

ْ
 ال

 
عاءِ، وهيَ ضَاربة ذِ والإدِّ

ْ
ارةِ والأخ

َ
ةِ الإغ

َ
 بصف

ٌ
خرَجة ور "ابن سلام" م 

 
 فِي منظ

 
. والسّرقة  يِّ

رَ )ابن قتيبة             
َ
ك
َ
ذِينَ أتوا بَعْده  وحسبه: 272وذ

َّ
عراء  ال

ُّ
تصبهَا الش

ْ
د اغ

َ
ه( أنَّ الكثيرَ من أبياتِ "امرئ القيس" ق

ا » 
ً
ترك

ْ
ش ، بل جعلَ ذلك م  ونَ قوْم 

، ولا خصَّ به قومًا د   على زمَن  دونَ زمن 
َ
ة
َ
عرَ والبلاغ

ّ
مَ والش

ْ
لم يقْصر الله  العل

ومً  ا في عَصْرهِ مَقْس 
ً
، وجعلَ كلّ قديم  حَديث لّ دهْر 

 
عراءِ، 36«ا بينَ عِبَاده في ك

ُّ
تركِ بينَ الش

ْ
رةِ المعْنى المش

ْ
شِيرًا إلى فِك ، م 

 :
ً

ديمِ والمحْدثِ قائلا
َ
ق
ْ
رةِ ال

ْ
 من بعدهم » ومنبّهًا إلى فِك

عهدِ عَنهم، وكذلكَ يكون 
ْ
عْد ال ا بِب 

َ
دمَاء عندن

 
ثمّ صار هؤلاءِ ق

المن بع
َ
كِها، ومنْ مصطلحاتهِ فيها:  السّلخ  والاستلاب  وكان 37«دن اب 

َ
بت  تداخل قضايَا النّقدِ معَ بعضهَا وتش

ْ
، وهنا يث

 بدلَ السّرقةِ.
 
 الأخذ

تي يجب  ة السّرقات ه( لقضيَّ 022وتطرّق )ابن طباطبا              
ّ
ى  في معرضِ حديثهِ عن الصّفات والميزَات ال

ّ
أن يتحل

ابها 
َّ
تي »؛ إذ عليه أنْ عر  الش

َّ
عر فيودعها شعره ويخرجها في أوزان مخالفة  لأوزان الأشعارِ ال

ّ
غير على معاني الش لا ي 

عراء 38«يتناول  منها ما يتناول، ويتوهّم أنّ تغييره للألفاظ والأوزان ممّا يستر سرقته
ّ
، فيلتمس بهذا العذرَ للش
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رْط جعْلِ 
َ
رين بأن يأخذوا ممّن سبقوهم ش

ّ
بقَ إليها »المأخوذ حسَنًا، فإنْ  المتأخ دْ س 

َ
تي ق

َّ
اعِر المعانِي ال

َّ
تناولَ الش

فهِ وإحسَانهِ فيه
ْ
ط
 
جب له فضْل ل عبْ بل و  تي عليها لمْ ي 

َّ
وط 39«فأبرزهَا في أحْسن من الكسْوةِ ال ر 

 
، ومن ش

 عل
 
ابقين عندَ "ابن طباطبا" أن يزيد الآخذ ، ويستعيرَ المعاني من خارجِ اسْتحسَانِ السّرقةِ والأخذِ عن السَّ

َ
ى ما أخذ

رقِ، وقد اسْتعملَ في   السَّ
َ
همة اعرِ ت 

َّ
 عنِ الش

 
سقط  أنّ ذلك في نظر نقّاد آخرين لا ي 

ّ
ذي يكتب  فيه، إلا

َّ
المجالِ ال

 المعاني، عكس  الم
 
، استعارة

 
 والإغارة

 
 والأخذ

 
ملة من المصطلحات منها:  السّرقة ات ج 

َ
ة السّرق عاني، عرْضهِ لقضيَّ

فظ والمعنى .
ّ
، النّثر، كما استدعى جهده فيها ما ارتبط بها من قضايا نقديّة كقضيّتي القديم والمحدث والل  المنْظوم 

 002أمّا )القاض ي الجرجاني               
ً
ف كتاب "الوساطة بين المتنبّي وخصومه" وحاولَ إنصافه، وخاصّة

ّ
ه( فقد أل

 
ّ
ة السّرقات ال ق بقضيَّ

ّ
تي عرضها موضّحًا أنّ مصطلحَ السّرقة قد يتداخل  مع جملة  من المصطلحات فيما تعل

هَا على من قام بسرقة غيره، فخاطبَ النقّاد قائلا: 
 
تي يمكن  إطلاق

ّ
عدُّ من جهابذة الكلامِ، ونقّادِ »الأخرى ال

 
ولستَ ت

حيط علمًا برتبهِ ومنازلهِ، فت
 
عر حتّى تميّز بين أصنافه وأقسامه، وت ِ

ّ
فصل بين السّرق والغصبِ، وبين الإغارةِ الش

ذي ليس 
ّ
ذي لا يجوز  ادّعاء السّرق فيه، والمبتذل ال

ّ
رك ال

َ
والاختلاسِ، وتعرف الإلمام من الملاحظة وتفرّق بين المشت

ا
ً
؛ فصَار المعتدِي مختلسًا سَارق ذي حَازه  المبتدئ  فملكه، وأحياه  السّابق  فاقتطعَه 

ّ
، لأحد، وبين المختصِّ ال

قالَ فيهَا هي  تي يصحّ أنْ ي 
ّ
 ال

 
 ونقلٌ، والكلمة

ٌ
قالَ فيه: أخذ ذي يجوز أن ي 

ّ
فظ ال

َّ
والمشارك  له محتذيًا تابعًا، وتعرف الل

، و يَرى أنّ "إدراك السّرقِ أمرٌ ليس بالهيّنِ ولا بالبسيطِ وذلك كون السّرقة لا تقتصر  على ما 40«لفلان دونَ فلان 

مَا لا بدَّ 
ّ
هر، وإن

ْ
ق في الأغراضِ والمقاصدِ الماثلة خلف الألفاظِ والظواهرِ" يظ عمُّ عراءِ 41من التَّ

ّ
، والحاذق  من الش

ذي 
ّ
إذا عَلِقَ المعنى المختلسَ عدلَ به عن نوعه وصنفهِ وعن وزنهِ ونظمهِ، وعن رويّهِ وقافيّتهِ، فإذا مرّ »ذاك ال

تي   بالغبيّ الغفل وجدهما أجنبيّين متباعدين، وإذا تأمّلهما
ّ
الفطن  الذكيُّ عرف قرابة ما بينهما، والوصلة ال

ذِ وإعادة تشكيلهِ أحسن من 42«تجمعهما
ْ
ن من إجادةِ الأخ

ّ
ذر  إنْ هو تمك اعر  الع 

َّ
، فيقترب من أن يمنحَ الش

عظمها...ومتى أجهدَ أحدنا نفسه» سابقهِ، وذلك أنّ  مَنا قد استغرقَ المعاني وسبق إليها، وأتى على م  ، من تقدَّ

خترعًا، ثمّ  مِ بيت يحسبه  فردًا م 
ْ
بتدعًا، ونظ ، وأتعبَ خاطره  وذهنه  في تحْصيلِ معنى يظنّه  غريبًا م  وأعملَ فكره 

ح عنه الدّواوين لم يخطئه أن يجده بعينه اعر 43«تصفَّ
َّ
ه لا غنى للش

ّ
، فالسّرق عنده "داء قديمٌ، وعيب عتيقٌ ، وأن

تي ذكرنا سالفًا، ويرى أنّ إطلاقَ مصطلحِ عن الاستعانة بخواطر الآخرينَ والاس
ّ
تمدادِ من قرائحهِم للأسبابِ ال

ه  إليه فلانٌ"
َ
ا وقدْ سبق

َ
:  فلانٌ قال كذ ، والأحرَى القول 

ٌ
ر  واستقصاء  إطلاقٌ مجحف

 .44السّرقةِ دون تدبُّ

 قضايَا
 
 السّرقات عند "الجرجاني" تضمّنت مصطلحات متشابكة تداخلتْ فيها مختلف

 
قْد؛ كقضيّةِ  وقضيّة النَّ

القديم والمحدث، وبرزت مصطلحات عدة منها: السّرق، الغصب، الإغارة، الاختلاس، الإلمام، الملاحظة، الإدّعاء، 

 الاحتذاء، التبعيّة، الأخذ، النّقل.

 قبيحٌ، وجعلَ 002أمّا )أبو هلال العسكريّ              
ٌ
 حسنٌ وأخذ

ٌ
عراءِ في قِسْمين: أخذ

ّ
 الش

َ
ذ
ْ
ه( فقد صنّف أخ

مكن  ه لا ي 
ّ
المعاني كذلكَ على ضَربين؛ منها ما يستدعيه صاحب  الصّناعةِ ومنها ما يحتذيهِ على منوال  تقدّمَ، وأن

ما المعانِي م  »تجاوز معاني السّابقين لأنّ 
ّ
وقيّ والنّبطيّ والزنجيّ، وإن شتركة بين العقلاءِ، فربّما وقع المعنَى الجيّد للسُّ

رِ معنى سبقه  إليه المتقدّم  من غير أنْ يلمَّ 
ّ
مهَا، وقد يقع  للمتأخ

ْ
اس في الألفاظِ ورصْفهَا وتأليفهَا ونظ تتفاضل  النَّ

ا45«به، ولكن كما وقع للأوّلِ وقعَ للآخر
ً
ء؛ إذ  ، كما وضع شروط يِّ

ذِ الس َّ
ْ
 الأخ

َ
حسنِ للمعاني ووضّحَ طبيعة

ْ
للأخذِ ال

ا من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها »يتوجّب على الآخذين 
ً
أن يكسوها ألفاظ
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وا ذلكَ فهم أح
 
قّ بها ممّن سبق الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفهَا وجودةِ تركيبهَا وكمالِ حليتها ومعرضها، فإذا فعل

ه إلى الأثرِ البيئيِّ في تشابه المعاني، وأنّ السّرق عسيرٌ الكشف عنه "فقد يغيب  عن الباحثِ في 46«إليها
، كمَا تنبَّ

" ثر أو العكس  م ووضعهِ  في النَّ
ْ
ظ ن صاحبهمَا من أخذِ المعنَى من النَّ

ّ
ثر إنْ تمك عرِ أو النَّ

ّ
، وأفرزت جهوده في 47الش

ئ، كمَا تداخلتْ معها القضيّة جملة م  السيِّ
 
، الأخذ  الحسن 

 
، الأخذ د 

ّ
، المقل باع  ِ

ّ
، الإت

، السّرق 
 
صطلحات منها: الأخذ

. بك والمحلول  والمنظوم  والازدواج  سن الرّصفِ والأبين مَعْنًى والسَّ  مصطلحات ارتبطتْ بقضايَا نقديّة أخرى كح 

لَ أفكا ه(622أمّا )ابن رشيق             
ّ
رَ السّابقينَ في قضيّةِ السّرقات، وجمعَ مصطلحات عديدة تفرّقت في فقد تمث

، وفيه أشياء »مدوّناتهم، وباب  السّرقة عنده   منه 
َ
عراءِ أن يدّعي السّلامة

ّ
سع جدّا، لا يقدر أحدٌ من الش

ّ
باب مت

 لا تخفى على الجاهلِ المغفّ 
ٌ
 عن البصيرِ الحاذقِ بالصّناعة، وأخرى فاضِحة

ّ
، إلا

ٌ
عراءِ 48«لِ غامضة

ّ
، فجميع  الش

اعر، أمّا ما كانَ في المعاني 
َّ
رعِ من طرفِ الش

َ
 " يكون في البديعِ المخت

حسبه يأخذونَ من شعرِ غيرهم، والسّرق 

 عنه ولا تدخل  ضمنَ ما يقال  عنه 
 
عملت في الأمثالِ والمحاوراتِ فينصرف تي جرتْ في العاداتِ، واست 

ّ
المشتركةِ ال

رع. ، ولا يحقُّ 49مأخوذ"
 
دع واخت رقةِ في غيرِ مَا ابت  اعر بالسَّ

َّ
 اتّهام  الش

ا، »وللسّرقةِ عنده مراتب اصطلحها؛ فـ
ً
فظِ كان سالخ

ّ
ا، فإن غيّر بعض الل

ً
من أخذ معنى بلفظه كمَا هو كانَ سارق

به  عن وجههِ كان ذلك دليل حذقه
َ
ل
َ
ا لإطلاق لفظِ 50«فإن غيّر بعضَ المعنى ليخفيه  أو ق

ً
ارق؛  ، ووضعَ شروط السَّ

سمّى كذلك  ا مبتدعًا فإذا شاعَ وتداولته  الألسن  »فقد لا ي 
ً
ه سارق دعى صاحب  حصر وي  لأنّ المعنى يكون قليلا في 

 يستوجبه  بها ويستحقّه على 
ً
 مستحسنة

ً
 بارعة

ً
 أن يزيدَ فيه شاعرٌ زيادة

ّ
عراء  إلا

ُّ
سَاوى فيه الش

َ
بعضها من بعض ت

.، فيتحقّق له 51«مبتدعه ومخترعه  الحسن 
 
 الأخذ

  ،
ً
ةِ فكرًا وصياغة

ّ
قادِ المشرقِ ولفتاتهِ الفذ

ّ
 السّرقات الأدبيّةِ بين نظراتِ ن

َ
" أثناءَ دِراستهِ قضيّة وقد زاوجَ "ابن  رشيق 

داولهَا.
َ
ه  في تحديدِ معَاني الكلماتِ قبلَ ت  وأثبتَ ذلكَ منهج 

 
ْ
ه اهتمامه  بالجانبِ المصطلحيّ، إذ

ّ
لَ سعيه  في القضيّة بجملة  من المصطلحات منها:  وما يهمّنا من هذا كل

ّ
ل
َ
ك
َ
ت

السّرق، الأخذ، السّلخ، الاصطراف، الاختلاب، الاستلحاق، الانتحال، الادّعاء، الإغارة، الغصب، المرافدة، 

سخ، النظر والملاحظة، الإلمام، الاختلاس، الموازنة، العكس، المواردة، الالتقاط، 
ّ
الاسترفاد، الاهتدام، الن

عر، سوء الإتباع، السّارق، المبتدع، المخترع، وهي ا
ّ
لتّلفيق، الاجتذاب، التركيب، كشف المعنى، المجدود من الش

 البيئةِ، وأثبتت ثراء جانب الاصطلاحِ عندَ "ابن 
َ
ة فكير وجسّدتْ خصوصيَّ  الحياةِ والتَّ

َ
مصطلحات عكستْ طبيعة

 رشيق". 

ةِ السّرقات الأدبيّ  ا وثيقًا بصياغةِ المصطلحِ، وأفرزتْ جهود  النّقادِ فيها ومجمل  القولِ في قضيَّ
ً
ة، أنّها ارتبطتْ ارتباط

ة الأخرى. صطلحات القضايا النّقديَّ ةِ والبيئيّة وبتداخلهَا مع م  قافيَّ
ّ
مولاتهَا المعرفيّةِ والث  عديدَ المصطلحات بح 

 خاتمة:                      

وْلِ، أنَّ عم           
َ
صطلحات وتشكيلها في رحابِ قضايَا النّقدِ الأدبيِّ القديمِ  قدْ تداخلتْ  جِماع  الق

 
 صياغة الم

َ
ليّة

رت في توجّهاتِ النقّاد وانعكستْ على أرائهم وأحكامهمْ، ومنه  على مصطلحاتهِم، وقدْ 
ّ
، أث

ٌ
فيها عوامل مختلفة

ها، باحثينَ فيه ةِ كمَا أوردها أصحاب  ا بعضَ المتونِ النّقديَّ
َ
د  تصوّرًا، أخذن  أو يجسِّ

ً
صطلحًا يختزل  فكرة  م 

ا يكون  ا عمَّ

تي 
ّ
وا في القضايَا ال ، وحينَ عرضنَا لهَا، استوقفتْنَا عديد  المصطلحات عندَ كلِّ ناقد  ممّن خاض 

ً
 قيمة

 
ف أو يوصِّ

نعةِ والصّدقِ و  بع والصَّ
ّ
تي أفرِدت في قضايا كالط

ّ
 لبحثنَا، إذ الجهود  ال

ً
الكذبِ والسّرقات الأدبيّةِ قدْ تخيّرناهَا مجالا
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أسْهمتْ بمكان  في إثراء الجانب المصطلحيّ تماشيًا مع إثراء الجانبِ النّقديّ تنظيرا وتطبيقا، وقد رأينا ما اختصّ 

ة  قائمة  للحكمِ  ن  النّقدَ الأدبيَّ مِنْ منهجيَّ ِ
ّ
مك ر المدارسة والبحثِ عمّا ي 

 
ط
 
 به كلّ ناقد من مصطلحات صَاغها في أ

 للنّقدِ، وأنّها على 
ً
لت نظريّة

َّ
ضَايا مع بعضِها البعض قد شك

َ
عراءِ، وقد توصّلنا إلى أنَّ تلكَ الق

ُّ
على قصائد الش

بِها وتداخلها قد أفرزتْ  هَا في تقار  راثنَا، وأنَّ
 
لحِ في ت

َ
عدَّ من مصادرِ المصْط ، لت  لحيَّ

َ
رت الحقْلَ المصْط

ْ
اختلافها قد أث

ديمِ مصطلحات متداخِلة، رأ
َ
فظِ والمعنى، الق

َّ
كرهَا كقضَايَا: الل

ْ
تي لمْ نذ

َّ
رى ال

ْ
خ
 
 بينها وبين القضايَا الأ

ً
يناها مترحّلة

قدَ الأدبيَّ كعلوم البلاغةِ  تِي صَاحبت النَّ
ّ
ومِ ال

 
عل

ْ
عرِ، كمَا أنّهَا اسْتعَارت مصطلحات منَ ال ِ

ّ
ودِ الش والمحدثِ، وعم 

تي أفرزتها تلك القضايَا  والنّحوِ والعَروضِ، ولعلّ أكثر ما لف
ّ
تبَاهنَا في هذه المسألة أنَّ المصطلحات ال

ْ
تَ ان

، كما أنّ تلك قْدِيِّ ضْجِ التّفكيرِ النَّ ا لن 
ً
اق

َ
تَحَت آف

َ
هَا ف ، وأنَّ مولات  معْرفيّة  وثقافيّة  وبيئيّة   بح 

ٌ
حونة

ْ
 مصطلحات مش

، هي في أصلهَا اصطلاحات
ٌ
ة ةِ ملاحظات  القضايا اختزلتها مصطلحات رئيسيَّ

ّ
ر أفكار  وكثرةِ آراء ودق

نتجتْ عن تخمُّ

ض عن تلك التصوّرات في دراستهَا 
ّ
عراء  والنقّاد  على السّواء حينًا آخرَ، وقد تمخ

ّ
حينًا وهنّات وقعَ فيها الش

 
ْ
 صاحبتْ آراء النقّادِ وتناثرتْ في متونهِم، مصطلحات أدّتْ هي الأخرَى إلى تطويرِ الفك

ٌ
ة رِ النّقديِّ مصطلحات فرعيَّ

 وتوسيعِ آفاقِ البحْثِ فيه.
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